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تهـدف هـذه الدراسـة إلى مسـح مصـادر التـوتر بين إيـران وأذربيجـان والـتي تتنـوع بين أسـباب تاريخيـة
تتعلـــق بالحـــدود الجغرافيـــة والأقليـــات والـــولاء الـــديني وأســـباب سياســـية تتعلـــق بـــالنفوذ الأمـــيركي
يــز والإسرائيلــي في بــاكو وعلاقــة إيــران بنزاع “نجورنــو قربــاغ”, مــع الــتركيز علــى التــداعيات الأمنيــة لتعز
التعاون الإقليمي في مجال الطاقة على النفوذ الإيراني في منطقة القوقاز. وفي الجزء الأخير من هذه

الورقة تلقي الضوء على احتمالات التقارب بين البلدين.

وتخلص الورقة إلى توقع أن تشهد العلاقات الثنائية بين البلدين عدة تطورات، أهمها:

– تطور على المستوى السياسي سيبدأ باختبار كل طرف للآخر ومدى مرونته في معالجة الإشكالات
العالقة بين البلدين, دون أن يصل تطور العلاقات إلى مستوى نوعي.

يـــادة حجـــم التبـــادل التجـــاري والتخطيـــط لمشروعـــات يـــز علاقاتهمـــا بز – سيســـعي الطرفـــان إلى تعز
اقتصادية مشتركة لزيادة الثقة وكأساس لمزيد من التعاون السياسي.
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تشترك إيران وأذربيجان في حدود مباشرة يزيد طولها على  كيلومترًا، إضافة إلى إطلالهما على
بحر قزوين الذي يعتبر مخزنًا غنيًا بالنفط والغاز. ويجمع البلدين كذلك روابط ثقافية وعرقية ودينية
حيث ينتمي ما يقرب من ثلث الإيرانيين إلى العرق الأذري؛ وهم الفئة التي تتحدث الفارسية والتركية
يـة في الـوقت نفسـه، ويـدين  بالمئـة مـن الأذريين البـالغ عـددهم . مليـون نسـمة بـالإسلام، الأذر
ويعتنـق غـالبيتهم المذهـب الشيعـي الاثـني عـشري، ويتبعـون مراجـع دينيـة في قـم أو مدينـة تبريـز الـتي

تعتبر مركز إقليم أذربيجان الإيراني.

لكـن عوامـل التقـارب والالتقـاء بين البلـدين لم تمنـع مـن ظهـور خلافـات عميقـة ومعقـدة علـى الصـعد
السياسية والاقتصادية والثقافية؛ مما أوجد أزمة في العلاقة تتصاعد حدتها تبعًا لعدد من المؤثرات

التي ترصدها هذه الورقة.

تهدف هذه الدراسة إلى تقديم مسح بمصادر التوتر بين إيران وأذربيجان والتي تتو على أسباب
تاريخية تتعلق بالحدود الجغرافية والأقليات والولاء الديني، وأسباب سياسية تتعلق بالنفوذ الأميركي
يــز والإسرائيلــي في بــاكو وعلاقــة إيــران بنزاع “نجورنــو قربــاغ”, مــع الــتركيز علــى التــداعيات الأمنيــة لتعز
التعاون الإقليمي في مجال الطاقة على النفوذ الإيراني في منطقة القوقاز. وفي الجزء الأخير من هذه

الورقة سيتم إلقاء الضوء على احتمالات التقارب بين البلدين.

جذور الأزمة

يــدة كيهــان الإيرانيــة يــر جر في إبريل/نيســان مــن العــام الجــاري اقــترح حسين شريعتمــداري رئيــس تحر
(المقُرب من المرشد)، في مقال تحت عنوان “دور باكو”، إجراء استفتاء شعبي في أذربيجان لضمها إلى
يبًا  مليون من إقليم أذربيجان الإيراني، على اعتبار أن التعداد السكاني لأذربيجان الذي يبلغ تقر
يــد المســلمين الشيعــة الذيــن تربطهــم علاقــات ثقافيــة ودينيــة ممتــدة بــالإيرانيين الأذريين (الذيــن يز

() .ية أذربيجان ذاتها) مما يجعل سكان أذربيجان جزءًا من إيران عددهم عن عدد ساكني جمهور

ير القومي لجنوب أذربيجان” (جاماح) جاء مقال شريعتمداري ردًا على مؤتمر عقدته “جبهة التحر
() في  مارس/آذار في أحد فنادق باكو حول “مستقبل جنوب أذربيجان”. حضر المؤتمر مسؤولو
الجبهة وعدد من المسؤولين الأذريين السابقين، ناقشوا مستقبل منطقة أذربيجان الواقعة داخل
الحــدود الإيرانيــة. في أعقــاب المــؤتمر اســتدعت الخارجيــة الإيرانيــة الســفير الأذري للاعــتراض علــى عقــد

المؤتمر وحذرت من أنه سيقود إلى تدهور العلاقات الثنائية بين البلدين.

لاحقًا في منتصف شهر إبريل/نيسان اقترح أحد النواب في البرلمان الإيراني مراجعة اتفاقية تركمانچاي
الــتي عُقــدت بين إيــران وروســيا القيصريــة عــام  ونتــج عنهــا انفصــال الجــزء الأكــبر مــن إقليــم
ير الخارجية الأذري إيلمار محمد ياروف ية ليصبح جزءًا من روسيا. وانتقد وز أذربيجان عن إيران القاجار

() .الاقتراح والنقاش الذي دار آنذاك في البرلمان الإيراني

في  مايو/أيار من العام الحالي زار شيخ الإسلام بااده (مدير شؤون المسلمين في القوقاز) طهران
يــارة للقــاء الرئيــس الإيــراني الســابق محمــود أحمــدي نجــاد لتهدئــة التــوترات بين البلــدين، ســبقها ز



لسكرتير مجلس الأمن القومي الأذري إلى إيران. وصرح أحمدي نجاد بأن “لأذربيجان وأهلها مكانة
خاصــة في قلــوب الإيــرانيين”. وعــزا التــوترات إلى “مــؤامرات الأعــداء الــتي تحــاول ز الشقــاق بين

() .”الأشقاء

ير القومي لجنوب أذربيجان ية مقر جبهة التحر في يونيو/حزيران من هذا العام أغلقت الحكومة الأذر
() .ومقر المجلس التنسيقي لأذريي العالم في حركة تستهدف تهدئة الجانب الإيراني

ية الأذرية حين لم تكن هذه الحوادث الأولي من نوعها بل سبقها الكثير. وبدأت منذ تأسيس الجمهور
() .ية الأم دعا أبو الفضل إيلشي بيج، أول رئيس لأذربيجان إلى ضم أذربيجان الإيرانية إلى الجمهور
يــة تتصاعــد لإعــادة توحيــد الشمــال والجنــوب الأذري مــن حين لآخــر. وفي ومــا زالــت الأصــوات الأذر
ــة ي ــان الأذري بتغيــير اســم جمهور ــائب في البرلم ــران طــالب ن ــوتر العلاقــات مــع إي  علــى ضــوء ت

() .أذربيجان إلى جمهورية شمال أذربيجان في إشارة إلى إقليم أذربيجان الإيراني

مصادر التوتر

ــو ضمــن محــاور سياســية ــتي تت ــوتر ال ــدين يمكــن رصــد عــدد مــن مصــادر الت في العلاقــة بين البل
وجغرافية ودينية واجتماعية:

الولاء الديني والقومي

يرى كل من إيران وأذربيجان في الأخرى عمقًا استراتيجيًا يُشكلّ مصدرًا للقلق والخطر المحتمل. ومنذ
تفكك الاتحاد السوفيتي واستقلال أذربيجان يخشى النظام الإيراني من صعود أصوات انفصالية في
الإقليم الأذري في شمال البلاد ويخشى من تأثير باكو على ولاء مواطنيه الأذريين الذين يزيد عددهم
عــن  مليــون نســمة، لمــا يمكــن أن تشكلّــه أذربيجــان مــن دولــة جاذبــة لهــم. وتعتــبر إيــران علمانيــة
وقومية النظام الأذري منافسًا ومهددًا لأيديولوجيتها الإسلامية فيما يتعلق بتأثيرها على الأذريين.
يـون كتلـة تصويتيـة لهـا وزنهـا؛ ممـا سـيجعل لأيـة تغيـيرات ثقافيـة انعكاساتهـا المـؤثرة علـى ويمثـل الأذر

شرعية النظام على المدى البعيد.

في المقابل تخشى أذربيجان من نظام ولاية الفقيه في إيران الذي يسعي لكسب ولاء سكان أذربيجان
الشيعة الذين يشكلّون الأغلبية بالإضافة إلى الأقلية المتحدثة بالفارسية. وتشكلّ المراجع الدينية أداة
إيران للتغيير الناعم في أذربيجان؛ حيث إن الأذريين الشيعة يختارون في الغالب مراجع تقليد دينية
إيرانية. وتخشي باكو من علاقات المراجع الإيرانيين ذوي النفوذ في أذربيجان بالنظام الإيراني وما يمكنه
أن يحــدثه ذلــك مــن “تســييس” للخطــاب الــديني. كمــا تخــشى بــاكو مــن تــأثير الإعلام الإيــراني المــوجه
ية. () وفي ظل وجود نظام علماني قمعي تخشي باكو أيضًا من دعم إيراني لجماعات باللغة الأذر

شيعية مسلحة في أراضيها.

نزاع نجورنو – قرباغ

لخشيــة طهــران مــن النظــام الأذري بســبب تحالفــات بــاكو الإقليميــة المعاديــة لطهــران وشكوكهــا في



محاولة باكو منازعتها ولاء مواطنيها الأذريين سعى النظام الإيراني إلى دعم أرمينيا بشكل غير مباشر
(اقتصاديًـا) في صراعهـا مـع أذربيجـان المعـروف بنزاع نجورنو-قربـاغ الـذي بـدأ في  حيـث احتلـت
ية نجورنو- ية بحلول  لتتحول المنطقة إلى جمهور أرمينيا ما يقرب من % من الأراضي الأذر
قربـاغ المسـتقلة (جـزء مـن أرمينيـا)، وتوصـل الطرفـان لاتفـاق لوقـف إطلاق النـار في . تسـتخدم
إيــران النزاع للعــب دور الوســيط بين أذربيجــان وأرمينيــا بغيــة تقــديم ذاتهــا كلاعــب إقليمــي في المنطقــة
لتحقيــق مكاســب تمكنّهــا مــن كسر الحصــار الغــربي عليهــا وتوســيع نفوذهــا. وفي  رعــت إيــران
مفاوضات بين الرئيسين الأذري والأرميني لتسوية النزاع عُرفت بـ”إعلان طهران”. يضاف إلى ما سبق
طموحــات النظــام الإيــراني علــى المســتوى الإقليمــي؛ إذ تخــشى طهــران مــن أن يــؤدي توســع الصراع

الأذري-الأرميني إلى تدخل غربي يهدد أمنها القومي من ناحية حدوها الشمالية.

يــد Madrid Principles عــن ضرورة نــشر في عــام  أعلنــت الــدول الراعيــة لمــؤتمر مبــادئ مدر
قوات دولية لحفظ السلام في المنطقة المتنا عليها، ورأت إيران في وجود قوات لدول (مثل الولايات
المتحـدة والـدول الأوروبيـة) لا تنتمـي للمحيـط الإقليمـي ضمـن قـوات حفـظ السلام تهديـدًا لنفوذهـا
وأمنهــا في منطقــة القوقــاز. عوضًــا عــن ذلــك اقترحــت إيــران في عــام  مبــادرة + (جورجيــا-

() .أرمينيا-أذربيجان-إيران-روسيا-تركيا) لحل الأزمة

يًا) والإيــراني (بفــك الحصــار الأذري-الــتركي اقتصاديًــا) في مقابــل الــدعم الــروسي (اقتصاديًــا وعســكر
لأرمينيــا ضــد أذربيجــان في نــزاع نجورنو-قربــاغ؛ ســعت بــاكو إلى تحسين علاقاتهــا بالولايــات المتحــدة
يـــد مـــن التـــوتر في يـــز موقفهـــا ولتحويـــل ميزان القـــوة لصالحهـــا؛ وهـــو مـــا أدى إلى المز وإسرائيـــل لتعز

العلاقات بين طهران وباكو.

إن مــا ترغــب فيــه طهــران هــو اســتمرار النزاع علــى أن يبقــى بمســتوى يمكــن التحكــم فيــه واحتــواؤه،
بحيث يُمَكنّها من لعب دور وسيط وفي ذات الوقت لا يهدد أمنها القومي والإقليمي, من جهة أخري
يـد مـن الانـدماج الأرميـني مـع الـدول الغربيـة والابتعـاد فـإن تسويـة للنزاع بين بـاكو ويريفـان يعـني المز

النسبي عن مدار موسكو-طهران.

علاقات باكو مع الولايات المتحدة

ية أذربيجان منذ استقلالها وانفصالها عن الاتحاد السوفيتي. ومن اعترفت الولايات المتحدة بجمهور
خلال حزمــة مــن البرامــج الإصلاحيــة الليبراليــة حــاولت الولايــات المتحــدة إبعــاد أذربيجــان عــن المــدار
الــروسي. وحثّــت الولايــات المتحــدة بــاكو علــى إجــراء إصلاحــات سياســية ومدنيــة للاتجــاه نحــو قيــم
يــات. أمــا علــى الصــعيد الاقتصــادي, فســعت الديمقراطيــة واحــترام حقــوق الإنســان وتوســيع الحر
يــر الأســواق بهــدف تفكيــك شبكــات الولايــات المتحــدة إلى الضغــط لإجــراء إصلاحــات اقتصاديــة لتحر
Contract ofالمصالــح والنفــوذ الســوفيتي لصالــح شبكــات مصالــح جديــدة. وبمــوجب صــفقة القــرن
the century حصـلت شركـات غربيـة علـى حصـص عملاقـة في قطاعـات النفـط والغـاز الأذري, ومـن
() .خلال الاستثمارات الغربية ربطت باكو بين استقرارها السياسي والأمني وبين المصالح الغربية
وعلى الرغم من ذلك تبقى باكو مدركة لضرورة توسيع وتنويع شبكة علاقاتها وحلفائها الإقليميين
والدوليين وترك الباب مفتوحًا لإيران خاصة بعد إحجام الإدراة الأميركية عن دعم حليفتها جورجيا



في حربها مع روسيا في ؛ مما جعل أذربيجان قلقة من تخاذل أميركي محتمل في حالة حدوث
مواجهة مستقبلية بين أذربيجان وروسيا.

ويرجــع قلــق طهــران مــن علاقــات بــاكو القويــة مــع واشنطــن إلى أســباب عــدة، أهمهــا: - محاولــة
الولايـات المتحـدة تضييـق مساحـات الاسـتثمار الإيـراني في قطـاع الطاقـة الأذري. - خشيـة إيـران مـن
يــة لشــن هجــوم علــى منشآتهــا النوويــة واســتخدامها في عمليــات اســتخدام القواعــد العســكرية الأذر

استخباراتية.

علاقات باكو مع إسرائيل

كثر النقاط خلافية بين طهران وباكو. وبدأت العلاقات الثنائية بين تل تظل العلاقات بتل أبيب من أ
أبيب وباكو تتوثق منذ عام  حين سعت إسرائيل إلى تعزيز علاقاتها مع أذربيجان خاصة بعد
تدهور العلاقات بين تل أبيب وتركيا في عام . تمثل تل أبيب وكيلاً لمصالح الولايات المتحدة في
أذربيجـان وقنـاة وسـيطة بين بـاكو وواشنطـن وتسـعى مـن خلال تواجـدها في أذربيجـان إلى التضييـق
علـى طهـران مـن خلال تشكيـل جماعـات ضغـط في بـاكو لزعزعـة مصالحهـا الاقتصاديـة والسياسـية،

() .بالإضافة إلى تأمين مصدر يستطيع يمدها بالنفط على المدي الطويل

منــذ اســتقلال أذربيجــان بــدأ التعــاون التجــاري في النمــو حــتى أصــبحت إسرائيــل الشريــك التجــاري
() .ية يز التعاون التجاري أسس الطرفان العديد من المنتديات التجار السادس لباكو. وفي إطار تعز
ويربط تل أبيب بباكو تعاون ممتد في قطاع الطاقة فبحلول  كانت أذربيجان تُصدّر لإسرائيل
- بالمائـة مـن حاجتهـا النفطيـة لترتفـع مـؤخرًا إلى  بالمائـة. () بالإضافـة لذلـك ينشـط عـدد

() .من الشركات الإسرائيلية في قطاع الطاقة الأذري

أمـا علـى صـعيد التعـاون العسـكري والأمـني, كـانت إسرائيـل ومنـذ تسـعينيات القـرن العشريـن مصـدر
السلاح الـرئيسي إلى بـاكو الـذي تحصـل منـه علـى أسـلحة وتقنيـات عسـكرية متقدمـة في ظـل الحظـر
يــز محــاولات الــذي فرضتــه الولايــات المتحــدة علــى بيــع السلاح لبــاكو بين  و خشيــة تعز
ير أراضيها بالقوة. وفي إطار إتفاقيات التعاون الأمني تُدرب تل أبيب أفرادًا من أجهزة أذربيجان تحر
يـة. يـؤدي هـذا التوثيـق المسـتمر للتعـاون إلى قلـق طهـران مـن تزايـد النفـوذ الأمـن والاسـتخبارات الأذر
الإسرائيلــي علــى حــدودها الشماليــة. في عــام  أرســلت إيــران وفــدًا رفيــع المســتوي مــن القــادة
العســكريين لبــاكو لإقنــاع القيــادة السياســية بوقــف التعــاون العســكري وعــدم اســتقبال مســؤولين
يارات وإبرام صفقات التسليح عسكريين واستخباراتيين من تل أبيب. في  تزامنًا مع تزايد الز
يادة التعاون التجاري بين الطرفين اتهمت طهران باكو بإيواء شبكات للموساد وعملاء إسرائيليين وز
 كتـــوبر/تشرين الأول علـــى ضـــوء اغتيـــال عـــدد مـــن العلمـــاء النـــوويين الإيـــرانيين. () وفي أ
يبات علـى يـد الاسـتخبارات الإيرانيـة لشـن هجمـات علـى اعتقلـت بـاكو  فـردًا اتهمتهـم بتلقـي تـدر
يارة للرئيس السابق محمود أحمدي منشآت إسرائيلية وأميركية. جاءت حملة الاعتقالات هذه بعد ز

نجاد في ذات الشهر لباكو وصف فيها العلاقات الثنائية بأنها “أخوية وعميقة”.

تحاول باكو باستمرار الحفاظ على نوع من التوازن بين علاقاتها بالجانب الإيراني وعلاقاتها بتل أبيب؛



ير الخارجية الأذري لإسرائيل في  إبريل/نيسان من العام الجاري أرسلت باكو يارة لوز ففي أعقاب ز
-محاولة استرضاء طهران- وفدًا رفيع المستوي بقيادة رامز مهدييف سكرتير مجلس الأمن القومي
الأذري ليلتقي بالرئيس السابق محمود أحمدي نجاد وعددًا من المسؤولين الإيرانيين. كان الهدف
يــارة إرســال رسالــة مفادهــا أن بــاكو تتمســك بعلاقاتهــا مــع طهــران وأنهــا لــن تســمح بتحويــل مــن الز

() .أراضيها إلى قاعدة لشن أية عملية عسكرية ضدها في المستقبل

شبكة العلاقات الإقليمية وأبعادها الطاقوية

(TAG) يـز التعـاون بين مثلـث: تركيا-أذربيجان-جورجيـا ويمكـن تحـت هـذا العنـوان الحـديث عـن تعز
وانعكاســاته الإقليميــة؛ فقــد كــانت المشكلــة أن الــدول الغنيــة بالنفــط والغــاز في منطقــة بحــر قزويــن،
يــد مــن الاحتياطيــات في أراضيهــا واســتخراجها، مــع بحــث كيفيــة نقــل المــواد ســعت للكشــف عــن المز
المســتخرجة عــبر خطــوط مــن المحتــم أن تمــر في دول مجــاورة لهــا حساباتهــا السياســية والاستراتيجيــة
يــة بالنســبة المختلفــة. وكــانت كــل مــن إيــران وروســيا العقبــة الرئيســية لنقــل احتياطيــات الطاقــة الأذر
يــز موقــع إيــران الجغــرافي بجعلهــا للولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي؛ فــالقوى الغربيــة لا ترغــب في تعز

معبرًا لخطوط الطاقة, وهو الدور الذي كان مرسومًا لتركيا.

في التسـعينيات مـن القـرن العشريـن سـعت روسـيا لاحتكـار نقـل النفـط الأذري عـبر خـط مـن بـاكو إلى
ميناء نوفوروسيسك الروسي المطُل على البحر الأسود ولكن لم يكن الخط مصممًا لاستيعاب ونقل
كميات كبيرة من النفط تسمح لروسيا بلعب الدور الذي أمّلت أن تلعبه. () في مقابل معارضة
تركيا والولايات المتحدة للخط الروسي دعمت الولايات المتحدة مشروعًا لنقل النفط الخام من حقل
شـيراج جـونشلي الأذري مـن خلال خـط يمـر عـبر العاصـمة الجورجيـة تبليسي (لتفـادي أرمينيـا لنزاعهـا
مــع بــاكو) إلى مينــاء جيهــان الــتركي المطُــل علــى البحــر المتوســط لتصــديره إلى الأســواق العالميــة؛ وبذلــك
أمكـن للولايـات المتحـدة الإسـهام في كسر الاحتكـار الـروسي وتفـادي عبـور الخطـوط مـن خلال الأراضي
 كتوبر/تشرين الأول الإيرانية. () تم الاتفاق على بناء الخط (المعروف اختصارًا بـ BTC) في أ
وبدأ إنشاؤه في إبريل/نيسان  ليتم افتتاحه في أواسط عام . بالتوازي مع خط BTC تم
افتتاح خط غاز جنوب القوقاز (المعروف بـ BTE) في أواخر  لنقل الغاز الأذري من حقل الشاه
دنيز مــرورًا بتبليسي لإيصــاله إلى مدينــة أرضروم التركيــة. لاقــت مســارات هــذه الخطــوط معارضــة مــن

طهران التي أمّلت أن تلعب دورًا في نقل الغاز والنفط الأذري عبر أراضيها.

أما بالنسبة لروسيا فقد قاومت منذ البداية محاولات كسر هيمنتها في قضية الطاقة على جنوب
كتوبر/تشرين الأول عام  تعطل بناء خط نفط باكو-سوبسا ((BS بسبب قتال القوقاز. وفي أ
دار بين الجيش الجورجي وأنصار الرئيس السابق زفياد جامساخورديا, وفي ذات الشهر أحُبط انقلاب
.( الذي اندلعت لاحقًا ضده ثورة الزهور في) عسكري ضد الرئيس السابق إدوارد شيفرنادزه
يُشــار إلى أن روســيا دعمــت عــددًا مــن حركــات التمــرد ووقفــت وراء حــوادث بهــدف إيقــاف وتعطيــل
كتــوبر/تشرين الأول الحكومــة الجورجيــة إلى طلــب مشروعــات خطــوط النفــط. وقــد دعــت أحــداث أ
إرسال قوات من حلف الناتو لحماية خطوط النفط, وفي ديسمبر/كانون الأول  دعا ممثلون
مـــن منظمـــة “جـــوام GUAM” للديموقراطيـــة والتنميـــة الاقتصاديـــة (الـــتي تتكـــون مـــن أذربيجـــان,



وجورجيا, وأوكرانيا، ومولدوفا، بالإضافة إلى تركيا كمراقب) إلى تكوين قوات لحماية خطوط النفط
() .والغاز التي تمر عبر أراضيها بالتعاون مع الناتو

يــز أمــن الطاقــة بــدأت دول TAG  الثلاث( تركيا-أذربيجان-جورجيــا)منذ  في في إطــار جهــود تعز
يـــت منـــاورة نسر يبات عســـكرية تحـــت مظلـــة النـــاتو. وفي  أجر الاشـــتراك في منـــاورات وتـــدر
العسكرية. () وفي ظل شبكة التوزيع الشمالي NDN, يمر  بالمائة من الدعم اللوجستي لقوات
التحـالف في أفغانسـتان بـرًا عـبر أذربيجـان وجورجيـا. () وفي إطـار التعـاون الاقتصـادي والعسـكري
بين مثلــث دول TAG ســيكون خــط قطــار باكو-تبليسي-قــارص الــذي مــن المتوقــع إتمــامه في نهايــة
 أحــد الخطــوط المحتملــة لنقــل قــوات التحــالف في أفغانســتان الــتي سينســحب معظمهــا في
ــبيرًا مــن الأســلحة ــاتو سيســلّم جــزءًا ك ــا لموســكو. () يُشــار إلى أن الن  وهــو مــا يســبّب قلقً
يــادة التعــاون والمعــدات المسُــتخدمة في أفغانســتان إلى بــاكو وتبليسي. وتســتلزم عمليــة الانســحاب ز
يــادة التعــاون الأمــني وتــأمين ممــرات العبــور والتنســيق المشــترك بين البلــدين والنــاتو بــل اســتمرار وز
الأمني للحيلولة دون تنقل عناصر إسلامية جهادية بين القوقاز وآسيا الوسطي. صحيح أن العناصر
يـادة التنسـيق الأمـني للنـاتو الجهاديـة تسـبب قلقًـا لإيـران وروسـيا ولكـن سـتنعكس آثـار مكافحتهـا وز

على النفوذ الإيراني والروسي جيو-سياسيًا في جنوب القوقاز.

وقد صرحّ البرلمان الأذري في بداية شهر أغسطس/آب من العام الجاري بأن أذربيجان وتركيا بدأتا في
() تأسيس وحدات عسكرية مشتركة لحماية المشروعات والمنشآت الحيوية وخطوط الغاز والنفط
يــادة المنــاورات العســكرية المشتركــة. () وإذا كــانت هــذه الخطــوة تــأتي علــى ضــوء التنــامي المتزايــد وز
للمصالــح الحيويــة للبلــدين إلا أنــه لا يجــدر اســتبعاد خلافــات أنقرة-طهران/موســكو بشــأن الأزمــة
ية وتذبذب علاقات باكو-طهران/موسكو في اتجاه كل من أنقرة وباكو بالإضافة لجورجيا نحو السور
المزيد من التعاون العسكري. بناء على ذلك فإن المزيد من التعاون في مجال الطاقة ومد خطوط
يـادة في القـدرات التسـليحية وهـو مـا يـد مـن التعـاون الأمـني والعسـكري وز النفـط والغـاز سـيقابله المز

يشكلّ تحديًا للدور الإيراني في الإقليم.

خط الغاز العابر لقزوين

Trans-) وعلــى صــعيد الطاقــة أيضًــا تظهــر أهميــة الســؤال: مــاذا يعــني خــط الغــاز العــابر لقزويــن
Caspian) بالنسبة لإيران وأذربيجان؟

منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي يرى الاتحاد الأوروبي أن ربط حقول غاز تركمانستان (تملك رابع
يز أمن الطاقة في أوروبا المهُدد بالتبعية بشكل كبر احتياطي من الغاز) مع أوروبا سيعمل على تعز أ
متزايد لروسيا. وفي بداية التسعينيات بدأت مفاوضات حول مد خط غاز من الأراضي التركمانية عبر
بحر قزوين إلى أذربيجان ثم إلى تركيا التي بدورها ستوصل الغاز التركماني إلى أوروبا. كان الهدف من
مسـار الخـط تفـادي عبـوره مـن الأراضي الإيرانيـة إلى تركيـا, لكـن مـن جهـه أخـرى يقـف تـوتر العلاقـات
ية بسبب خلافات البلدين حول احتياطيات من الغاز في بحر قزوين عائقًا أمام إتمام التركمانية-الأذر

المشروع.



إن إتمام المشروع مستقبلاً حسب المسار المخطط له يعني تعزيز موقع أذربيجان الاستراتيجي في مقابل
يًا في بحـر قزويـن, لكـن تحويـل مسـار الخـط ليمـر عـبر إيـران سيسـهم في خلـق إيـران اقتصاديًـا وعسـكر
يــة الــتي كــبر كمــا أنــه ســيدعم العلاقــات الإيرانية-التركيــة. علــى ضــوء الخلافــات التركمانية-الأذر تــوازن أ
كثر نشاطًا في تقف في وجه إنجاز المشروع يحتاج تحويل مسار الخط إلى دبلوماسية إيرانية للطاقة أ

إطار تحركات الرئيس حسن روحاني.

 
التعاون الأذري-الإيراني في مجال الطاقة

تنخرط إيران في قطاع الطاقة الأذري (هو قطاع استراتيجي بالنسبة لأمن أوروبا الطاقوي)؛ حيث
تسـتحوذ الشركـة الإيرانيـة الوطنيـة للنفـط NIOC علـى  بالمائـة مـن كونسورتيـوم حقـل الشـاه دنيز
الذي من المخطط أن يُغذي خط الغاز العابر  BTE الأذري الذي ينطلق منه خط غاز جنوب القوقاز
ياتيكي Trans-Adriatic عبر خط الغاز العابر للأناضول Trans-Anatolian اللذين من للبحر الأدر
المخطط أن يغذيا أوروبا. نظرًا للأهمية الاستراتيجية لحقل الشاه دنيز فقد طلب الاتحاد الأوروبي من
الإدارة الأميركية إعفاء نشاط NIOC حصريًا في المشروع من العقوبات المفروضة على إيران. () وفي
شهر يونيو/حزيران من العام الجاري أعفت الإدارة الأميركية نشاط الشركة في حقل الشاه دنيز من
NIOC بالإضافة إلى مشروع حقل الشاه دنيز تملك () .حزمة جديدة من العقوبات على إيران
10 بالمائة من أسهم الشركة التي تدير خط غاز جنوب القوقاز BTE، على الرغم من عدم مرور الخط

عبر أراضيها كما كانت تأمل.

باكو وصعود حسن روحاني

كدت الخارجية الأذرية رسميًا، رحبت باكو بفوز حسن روحاني في الانتخابات الرئاسية الإيرانية؛ حيث أ
أن هناك روابط ثقافية وتاريخية، كما عبرّت عن أملها في تطور العلاقات الثنائية. () بالنسبة لباكو
يعد صعود مرشح ذي خطاب معتدل مكسبًا لها بعد فترة حكم أحمدي نجاد والخطاب الراديكالي
 الــذي اعتمــدته الإدارة الإيرانيــة، لكــن علــى الرغــم مــن ذلــك يظــل رصــيد الخلافــات حــاضرًا؛ ففــي
ية؛ مما أدى يوليو/تموز  وقع تبادل لإطلاق نار بين قارب حربي إيراني وعدد من السفن الأذر
إلى تــوتر في العلاقــات. قبــل الحادثــة زار حســن روحــاني (وكــان الأمين العــام للمجلــس الأعلــى للأمــن
القــومي) بــاكو، وعُقــد مــؤتمر تحــدث فيــه الرئيــس الســابق حيــدر علييــف وحســن روحــاني عــن ضرورة
تطـوير العلاقـات الثنائيـة بين البلـدين، لكـن المنـاخ كـان مختلفًـا في الجلسـة المغلقـة بين الطـرفين الـتي
سلّم روحاني فيها رسالة من المرشد الأعلى علي خامنئي إلى الرئيس حيدر علييف يشترط فيها ثلاثة

() :يز العلاقات الثنائية بين البلدين شروط لتعز

 -  إغلاق السفارة الإسرائيلية في باكو.

-  التوقف عن استكشاف احتياطيات الطاقة في المناطق المتنا عليها في بحر قزوين.

-  عدم اتخاذ قرار بمد خط أنبوب لأوروبا قبل لقاء الدول المطُلة على بحر قزوين الذي كان مزمع



ــران في التوصــل إلى صــيغة عقــده في  لحــل إشكاليــة الوضــع القــانوني لبحــر قزويــن (ترغــب إي
قانونية تسمح بتقسيم الاحتياطيات الموجودة في البحر من النفط والغاز بشكل متساو بين الدول

المطُلة).

ية تقوم على “الصداقة والثقة المتبادلة”، كما عرض إمكانية يعتقد روحاني بأن العلاقات الإيرانية-الأذر
ية, () فيما توقع السفير لعب إيران دورًا في حل نزاع نجورنو قرباغ مؤكدًا على وحدة الأراضي الأذر
الإيـراني بأذربيجـان محسـن بـاك آيين أن العلاقـات في عهـد روحـاني سـتكون جيـدة جـدًا. ()  لكـن لا
يزال الخط الأحمر الإيراني حاضرًا؛ حيث حذر قائد القوات البحرية الإيرانية حبيب الله سياري مطلع
سبتمبر/أيلول من العام الجاري من الآثار السلبية لشراء باكو صواريخ بحرية إسرائيلية على الأمن

() .الإقليمي

احتمالات التقارب

يًا، بوجود دوافع استراتيجية فيما يخص احتمالات تقارب مستقبلي بين البلدين، يمكن القول نظر
تجعل التقارب بين باكو وطهران ممكنًا في حدود معينة (في ظل الضغوط الاقتصادية على طهران)
ــدولتين يصــل إلى حــد الشراكــة ــة حــدوث تقــارب محتمــل بين ال ــؤ بإمكاني ــه مــن الصــعب التنب إلا أن
الاستراتيجية. ومع الفرص التي يوفرها صعود روحاني ووجود بوادر انفراجة في علاقة إيران مع الغرب
يظل ارتباط باكو السياسي بتل أبيب وواشنطن وعمق التعاون بينهم خاصة على المستوى العسكري
عائقًـا أمـام ظهـور تطـور نـوعي في العلاقـات الثنائيـة. وهنـاك حالـة مـن الارتبـاك في سـياسات كـل دولـة
تجاه الأخرى يسبّبها التناقض الكامن بين مصادر التوتر التقليدية والتاريخية التي تثار من حين لآخر
والحاجــات الاقتصاديــة والاستراتيجيــة المتناميــة للطــرفين الــتي تــدفعهم للتقــارب؛ لــذا مــن المرجــح أن
تسـود حالـة مـن التذبـذب المسـتمر في العلاقـة بين الـدولتين تتحـدد مؤشراتـه علـى أسـاس إعـادة كـل

طرف إجراء حساباته الإقليمية بشكل مستمر.

ــداخل المــؤشرات ــاكو بشكــل دقيــق بســبب ت ــا, مــن الصــعب تقييــم العلاقــات بين طهــران وب وعمليً
السياسية والاقتصادية في ظل تعقد المشهد الإقليمي والعالمي؛ ففي التسعينيات من القرن الماضي
 بلــغ حجــم التبــادل التجــاري  كــانت إيــران في مقدمــة الشركــاء التجــاريين لأذربيجــان, وفي
 مليـون دولار, وفي  فقـد انخفـض حجـم التبـادل التجـاري إلى  مليـون دولار, أمـا في
كانت إيران الشريك التجاري الـ لباكو لينخفض مركزها للشريك الـ بينما أذربيجان من أوائل
شركاء إيران التجاريين. () وفيما أشار السفير الإيراني في باكو إلى أنه حسب الإحصاءات الرسمية
تجاوز متوسط حجم التبادل التجاري بين الطرفين في الأعوام الماضية الـ  مليون دولار, فإنها في
الواقـع تبلـغ المليـار دولار. () وفي العـام الجـاري بلغـت صـادرات إيـران غـير النفطيـة إلى بـاكو في الربـع
يادة الأول من بداية السنة الإيرانية ( مارس/آذار)  مليون دولار لتشهد الصادرات الإيرانية ز

() .بالمائة في القيمة مقارنة بصادرات نفس الفترة في العام الماضي 

وبصورة عامة، من المتوقع أن تشهد العلاقات الثنائية بين البلدين عدة تطورات نلخصها في التالي:

تطــور علــى المســتوى الســياسي ســيبدأ باختبــار كــل طــرف للآخــر ومــدى مرونتــه في معالجــة الإشكــالات



العالقة بين البلدين, لكن ليس من المتوقع أن يصل تطور العلاقات إلى مستوى نوعي.
يادة حجم التبادل التجاري والتخطيط لمشروعات سيسعى الطرفان إلى تعزيز علاقاتهما من خلال ز

اقتصادية مشتركة لزيادة الثقة وكأساس للمزيد من التعاون السياسي.

نُشر هذا المقال لأول مرة في موقع مركز الجزيرة للدراسات
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